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 فتنة التكفير  

 (ة على فتوى تكفير العلامة شبلي النعماني والإمام الفراهي رحمهما الل  ه)نظر
 1سيد أبوالأعلى المودوديال -

ية ترجمة -  2سعد الأعظمي : أبومن الأردو
ف الل  ه بين قلوب المؤمنين وجعل فيها الأخوة والمحبة برابطة الإيمان والإسلام أل  

ها من أكبر النعم التي أنعمها عليهم بعد هدايتهم إلى الإيمان، حيث جاء في وعد  
َبۡ " القرآن ال كريم: مُواْ بِي ي جََييعّٗ وٱَعۡتصَي ْ  وٱَذكُۡ لي ٱللََّّ يذۡ ا وَلََ تَفَرَّقُوا ي عَلَيۡكُمۡ إ يعۡمَتَ ٱللََّّ رُواْ ن
َٰنّٗ  كُنتُمۡ أعَۡدَاءّٓٗ  يخۡوَ يهيۦٓ إ يعۡمَت ين وبيكُمۡ فأَصَۡبَحۡتُم ب

لَّفَ بيََۡ قلُُ
َ
 (222آل عمران:سورة " )افَأ

لآية بحبل الل  ه، اها الل  ه تعالى في هذه اإن رابطة الإيمان والإسلام هي التي سم  
حيث ربط بها الناس الذين توجد فيما بينهم أسباب كثيرة للعداوة مع اختلاف 

ا. وينحصر ا واحدًأحسابهم وألوانهم ولغاتهم وأوطانهم، فجعلهم الل  ه تعالى قومً 
فوزهم وفلاحهم بل بقاؤهم على أن يحافظوا على هذه الألفة والمحبة والتعاون 

يعضدوها. إن ر ابطة الدم هي يلاقي أشخاض قوم آخرين ووحدة اللغة فيما بينهم و
ا، ول كن في الإسلام توجد رابطة دينية ا واحدًواللون والمواطنة تجعلهم قومً 

فحسب دون غيرها. وما تكاد تنكسر هذه الرابطة حتى ينتشر جميع الناس 
الإسلام على صيانة  نكسر خيطه، ولذلك حث  يكانتشار حبات التسبيح حينما 

ا. قال الل  ه تعالى في القرآن ا كبيرً من هجم عليها مجرمً جعل و ،ابطة الدينيةهذه الر
َٰمَ لسَۡتَ مُؤۡمينّٗ " المجيد: لَ يلََۡكُمُ ٱلسَّ يمَنۡ ألَقََِٰۡٓ إ  .(94 النساء:سورة )" اوَلََ تَقُولوُاْ ل
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"أيما رجل قال لأخيه يا كافر  الإمام البخاري: ذكرهافي رواية  وقال النبي 
 1.ا أحدهما"فقد باء به

ً  وقال في موضع آخر: ا بالفسوق ولا يرميه بال كفر إلا ارتدت "لا يرمي رجل رجل
 2.عليه إن لم يكن صاحبه كذلك"

ً  وجاء في حديث رواه الإمام مسلم: ا بال كفر أو قال عدو الل  ه "من دعا رجل
 3.وليس كذلك إلا حار عليه"

ً ؤ"من لعن م وفي رواية آخر: ً ؤا فهو كقتله ومن قذف ممن  4.ا بكفر فهو كقتله"من
من كحذرنا في إفتاء قتل رجل، ؤم تقتضي هذه الأحكام أن نحذر في تكفير أي  

من أصدر فتوى لقتل رجل، لا خوف عليه أن  بل هو أشد منه. وذلك لما أن  
ن لا يكون هذا أمن من الممكن ؤم يدخل في ال كفر، ول كن في تكفير أي  

 ً يوجد في قلبه الرجل كافر من الإيمان، أن تعود تهمة ال كفر على  ذرة ولوا و
يشعر بخطورة التراجع إلى ال كفر، لا يجرأ  القائل. فالرجل الذي يخشى الل  ه و

ً ا أن يكف  أبدً  ا حتى يتضح أمامه بعد البحث والتأني بتراجعه إلى ال كفر. ر مسلم
ً  ومن شدة الحذر في هذا الباب أن   ا يظهر من عمله نفاق واضح، وحاله رجل

ً يدل على أ ً نه ليس مسلم ا، لو يقر الإيمان بالل  ه بلسانه، فلا يجوز أن يقال ا صادق
ية بعد أن الله كافر وأن يتعامل معه ك تعامل مع ال كفار. ومرة قال رجل في سر

 ً ً رأى المسلمين "السلام عليكم، لا إله إلا الل  ه محمد رسول الل  ه" فقتله رجل ا أنه ا ظن
                                                 

يل فهم كما قال، رقم الحديث صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من  1  6214أكفر أخاه بغير تأو
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ية لظاهره، أشهد بكلمة الل  ه لينجو نفسه. وكان يوج د سبب مناسب لظن هذا رؤ
ت، وليس من البعيد أن لا يكون لأنه كان في موقع الحرب، والسيوف قد سل  

لنفسه.  درعاًإيمان في داخل قلب هذا الرجل وإنما أراد أن يجعل هذه الكلمة 
ً  ول كن النبي  ا وسأله عن ا شديدً حينما علم عن هذه الحادثة، غضب غضب

ول الل  ه إنما أقر بهذه الكلمة لينجو نفسه من سيوفنا، فقال هذا بشدة. فقال يا رس
"هلا شققت عن قلبه" أي ليس من مسؤلياتكم أن تجسسوا على  رسول الل  ه 

القلوب. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإنما ترون 
 ً ً ظاهر يلات ا بالتأا، فإذا أظهر رجل إسلامه، فلا يجوز ل كم أن تجعلوه كافر و

 وأن تتعاملوا معه كتعامل كم مع ال كفار.
وإنما ورد هذا التأكيد الشديد لتكريم الرابطة الدينية والوعد العنيف على 

 ً ً قطعها، لأن رجل ا، هو في الواقع يقطع حبل الل  ه الذي يؤلف به ا يكفر مسلم
ا. ولو يقطع حبل الل  ه المتين على أمور ا واحدًالل  ه بين قلوبهم ويجعلهم قومً 

افهة هكذا، لتنتشر الأمة، وتذهب علاقات الألفة والمحبة والتعاون والمواساة ت
ياح. ثم يصل هذا القوم مرة أخرى إلى شفا حفرة  فيما بينهم على أدراج الر

 من النار، أنقذهم الل  ه منها.
ولذلك لزم العلماء المتقون الحذر الشديد في تكفير أهل القبلة. إنهم ردوا بكل 

ظنوا آراءهم وعقائدهم ضالة حسب تحقيقاتهم، وأبطلوا أقوالهم  جرأة على الذين
 ً ا للقرآن والسنة حسب ظنهم، وأظهروا بكل صراحة وأفعالهم إن وجدوها خلاف

عن مقالاتهم التي رأوا فيها انعكاس ال كفر والإلحاد وعن أعمالهم التي أحسوا فيها 
ك والإلحاد. علامات ال كفر والشرك، أن هذه كلها تؤدي إلى ال كفر والشر

ً  شدةول كن سواء تجرأوا بكل  ا ا وشركً في تسمية ال كفر والشرك والإلحاد كفر
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وا مرتكبي هذه الأعمال والأفعال كافرين تجرأوا على أن يسم يا إلا أنهم لم وإلحادً 
ً  1.أو مشركين ً وإنما كانوا يقشعرون من هذه الفكرة أن يجعلوا رجل ا أو ا كافر

فلذلك كانوا يردون على آراء من يقرون بكلمة  لمومنين.ا وهو في الواقع من امشركً 
الل  ه، وهم يرون فيها انعكاس ال كفر والشرك والإلحاد ولا يكتفون بتفهيمها 

ا هم. ول كن عندما يواجهون سؤالً ئفحسب بل يحاولون أن يصونوا المسلمين من آرا
 ً يؤولون في ا، فيحاولون أن يبقوهم في إطار الإسلام، و ا أو مشركً لتسميتهم كافر

يلتمسون العذر لهم مع حسن ظنهم  يلات، ويتأنون في أمورهم و أقوالهم أبعد تأو
من الإيمان حتى  ممن الدين وحرمه معنهم. ولا يصدرون الفتوى على خروجه

يل.  يبوح منهم كفر صريح، حيث لا مجال فيه للتأو
 أي  لإمام أبي حنيفة رحمه الل  ه تعالى قضية رجل كان يقول لا يدخل ل عرضو

 ً ا لما أنه يكذب كافر في جهنم. فأفتى تلامذة الإمام أبي حنيفة أنه أصبح كافر
يل  :حنيفة قال االقرآن ول كن الإمام أب لا تسرعوا في تكفيره، هل لا يمكن تأو

يل هذا القول الصريح نكمقوله؟ فأعجب تلامذته كيف ي فقال الإمام أبو  ؟تأو
يله. لعله يظن أن الإنسا :حنيفة ن عندما ينظر الحقيقة بعينيه يوم الحشر يمكن تأو

 ً ً ؤا بل يصبح مفلا يبقى كافر آخر أن الإيمان في ذلك الوقت لا  ءا. وهذا شيمن
أن بينفع لأنه ليس إيمان بالغيب بل هو إيمان بالشهادة ول كن لا يمكن الإنكار 

ن الرجل أيومن بألوهية الل  ه تعالى قبل أن يدخل في جهنم. ومن هذه الناحية 
                                                 

1-  ً ووجود ال كفر والشرك أو  ءا شيا أو ملحدًا أو مشركًوليلاحظ هناك أن كون الرجل كافر
ً آ ءقوالهم وأعمالهم شيأالإلحاد في  ً خر. إذا أنكر الإنسان أصل ا فيمكننا أن ا من أصول الدين كلي
 ً ا إذا جعل مع الل  ه لل  ه تعالى ونسميه مشركًا إذا أنكر الإيمان باا وكذلك نسميه ملحدًنسميه كافر

 ً ا للإسلام ول كن آخر بكل صراحة. ول كن من الممكن أن يكون معظم أعماله وعقائده طبقً اإله
الذي عبر عنه ال كفر دون  ءيلزم ال كفر أو الشرك من جزئيات قوله أو فعله، فهذا هو الشي

ً كفر، ولا يجوز على أساسه أن نسم   ا.يه كافر
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كافر، لعله لا يعني به أن من كفر في هذه  لا يدخل في جهنم أي   :ي يقولالذ
طلاق، أي لا يدخل إالدنيا هو لا يدخل في جهنم بل يريد منه ال كفر على ال

 ً  ؟ا من يزعم هذاأحد في جهنم في حالة ال كفر، وذلك حق، فكيف تقولون كافر
اس التقوى والخشية من لسلفنا الصالحين، وهذا لا ينحصر على أسذهباً وكان هذا م

ً الل  ه تعالى بل يقتضيه العقل والتدبر أيضً  ً ا. ومن الواضح أن رجل ا، ا يدعي بكونه مسلم
ي ، لا يظن عنه في بادي النظر أنه من بالل  ه ورسوله وكتابه الذي أنزل على النبي ؤو

يعارض القرآن ا وبإرادة ال كفر قولً يقول عمدً ا يخالف عقيدة التوحيد والرسالة و
كريم. ولو يخرج مثل هذا القول من لسان الكافر أو قلمه، لنحمل على ما أراده ال 

 ً ا، لأنه لا يرجى منه إلا ال كفر. ول كن لو يقول أحد من المسلمين مثل ذلك ظاهر
نحمل قوله على ظاهره، وذلك لأن المسلم لا ول، نحذر التسرع بالفصلالقول، ل

قوله يعارض  قلمه. ومن الممكن أن   كلمة ال كفر من لسانه أوبفوه تيرجى منه أن ي
القرآن ال كريم ول كن نيته لا تخالفه أو قال هذا ولا يدري أنه يعارض القرآن 

 ً ا يقر بإيمانه ال كريم وله سياق لا يخالف القرآن البتة. فكيف يجوز لنا هذا أن رجل
 ً يلهبالقرآن، نجعله منكر ، ا له على أساس التعارض الظاهر فحسب. وإن لم تستطع تأو

 ً يل ا لا يعارض فلنسأله أو أتباعه عن المراد الحقيقي لقوله. ولو يقدم في جوابه تأو
 ً ا للقرآن . والذي يقر نفسه القرآن ال كريم صراحة فليسلمه وليجتنب من إثباته خلاف

ي ً ؤبكون القرآن كتاب الل  ه و يل.من يه فلا يجعل له كافر  ا بالتأو
التي تفرق بين الإيمان وال كفر، فالرجل صرح الل  ه تعالى في القرآن ال كريم الأمور 

من بملائكته ؤمن بألوهية الل  ه تعالى وصفاته المذكورة في القرآن، والذي يؤالذي ي
يقر برسالة النبي  يقة وبالقرآن منزلً  وكتبه ورسله و ا من الل  ه  واليوم الآخر بالطر
مسالك من في كل حال، ولو يختلف مسل كه من ؤالتي جاء ذكرها في القرآن فهو م

ه خاطئة في الفروع ؤالجمهور كل اختلاف في علم الفقه وعلم الكلام. ولو تكون آرا
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ا في قضية أو في بعض أو في تفصيلات النصوص حتى تصل إلى حد الضلالة أيضً 
يله  القضايا، فنستطيع الرد عليه ول كن لا نكفره على أساس ذلك فحسب أن تأو

يلات أخرى وكذلك لا يستنتج  ال كفر والإلحاد والزندقة من ترتيب يختلف من تأو
 ً ً مباحثه في أسلوب منطقي. فمثل يقول عن ا رجل لا يقول بكون العالم حادث ا، و

كافر على أساس ذلك. وذلك لأننا لا نجد  ىالمادة أنها قديمة، فلا يجوز أن يسم 
 ً ا فيما آتانا الل  ه ورسوله، بل اخترعت هذه المصطلحات فيما بعد هذا البحث صريح

ً ا خاصً ت لها مفهومً وعين ا، أنه ا. ويستنبط من استدلال منطقي لتسليمه ال كون قديم
من بهذا المصطلح ومفهومه ؤيلزم إنكار الل  ه. ول كن ليس من الضروري أن ي

ا ما يلزم الخاص الذي وضع له، وكذلك ليس من الضروري أن يلزم عنده أيضً 
 ً لذلك يسأل هذا الرجل ا، وهو يريد به ذلك. فعند الناس من تسليم ال كون قديم

من بأن الل  ه خلق العالم والمادة، وإن آمن به، فليسلم أنه ؤالذي يقول مثل ذلك، أي
من، ولا يعني بالقديم ما يعنيه الناس، ولا يلزم من هذا القول عنده ما يلزم عند ؤم

 ً ا، ومن الممكن أن يكون تعارض الناس. ومن الممكن أن يكون مصطلحه خاطئ
ً واضح بين كون ال ً ل  ه مبدع ا من حيث المنطق. وهذا الرجل ا للعالم، وكون العالم قديم

يه المنطق فاتر العقل. ول كن لا يجوز أن الذي يجمع بين هذين المتعارضين، يسم 
ً  ىيسم  ية دينية. وذلك لما أن الل  ه لا  اأو محرومً  اكافر من الدين والإيمان من رؤ

ً ؤيكلفه أن ي ن يومن بألوهيته وخلقه العالم، وإذا ا، بل كلفه أمن بكون العالم حادث
 آمن به، فلا يجوز أن يكلفه الإيمان بالمسائل الكلامية.

وليقدر عليها قضايا أخرى وهذا المحل لا يسع أن نخوض في تفاصيل كل هذا، وإنما 
رجل على أساس  نريد أن نوضح القاعدة الكلية وهو أنه لا يجوز لنا أن نكفر أي  

يله واستنتاجه المن ظلم أكبر من هذا أن نفترض صغرى  طقي. وليس أي  تأو
فقرة من لسان مسلم ثم نقوم له حد الأوسط فيستنتج  وكبرى بعد أن نستمع أي  
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ؤدي إلى ال كفر فهو كافر. وهذا هو العمل الجائر الذي نهى تمنه نتيجة تقول إنها 
ً  النبي  لامه ا في الحرب بعد أن أظهر إسعنه بالشدة. والصحابي الذي قتل رجل

ا فعل ذلك حيث حاول أن يعلم ما في داخل قلبه من الاستدلال المنطقي، هو أيضً 
زجره وقال هلا  ثم استنتج منه أنه كذب في إقراره كلمة الل  ه، ول كن النبي 

قلبه. ويحتمل إقراره بالإيمان على معنيين في كل حال، أن يصبح عن شققت 
 ً احتمال من هذين  فيما بعد أن أي   ا في الحقيقة أو أراد أن يخدع، وسيتحققمسلم

وسيلة، تحكم في ضوئها بالجزم واليقين أن  هو صحيح. ول كن هل توجد أي  
الاحتمال الثاني هو الصحيح، حتى يكفر رجل كان يقر بالإيمان. فمن الناس من 

ويخشون من عذاب الل  ه، لا يبحثون عن الدلائل  كانوا يفهمون هذا التعليم للنبي 
 ا، بل يفكرون كيف يمكنهم أن يدخل ال كفار في الإسلام.لم أبدً مس لتكفير أي  

ول كن مما يؤسف أن المتأخرين قد تساهلوا في هذا الأمر، وأصدروا فتاوى ال كفر 
 ءشي والإلحاد والزندقة في أمور تافهة. فلا يكاد يخرج من لسان مسلم أو قلمه أي  

أوراق شرح المقاصد يخالف مسال كهم، حتى بدأوا في فحص الجزئيات بعد تصفح 
وشرح الفقه الأكبر والنبراس والفرق بين الفرق وشرح الشفاء، والجزئية التي 

ا لهذه يتعرض لها هذا الرجل، يصدر الإفتاء على إلحاده وكفره وزندقته طبقً
 ً ً الجزئية. فأصبح كافر هم وأموالهم ؤا كافر، دماا فهو أيضً ا، ومن لا يسلمه كافر

اق على أزواجهم وانقطعت رابطة الألفة والأخوة من ا ووقع الطلأصبحت مباحً 
ت هذه الفتنة ا. وقد عم  جميع المسلمين وحتى من الذين لا يسلمونهم كافرين أيضً 

ا من أعلام هذه الأمة أحدً للتكفير في القرون الماضية بهذا القدر أن من المحال أن  
ة ذلك أن قلوب أنقذ من هذه الفتنة ولم تكفره فرقة من الفرق. وكان من نتيج

المسلمين أصبحت شتى وكان قبل ذلك شأن ال كفار والمنافقين كما جاء في الآية 
ى " َٰ ا وَقلُُوبُهُمۡ شَتَِّ ". وأصبح المسلمون بمثابتهم بسبب هذا التكفير وانتشرت تََۡسَبُهُمۡ جََييعّٗ
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الإيمان جمعيتهم وقضت على الألفة والمحبة والأخوة والمواساة التي أنعمها الل  ه عليهم ب
 ثم وصلوا مرة أخرى إلى شفا حفرة من النار التي أخرجهم الل  ه منها.

وفي هذه الأيام نرى أن علماء المسلمين كما يبذلون عنايتهم في تكفير المسلمين، لا 
يظهر أمامنا أن المسلمين العاملين  يلتفتون إلى أن يدخل ال كفار في الإسلام. و

منون بما جاء به ؤوالهم وأفعالهم على أنهم يمنون بمبادئ الدين وتشهد أقؤالذين ي
ً  النبي  ً ويحبونه حب ا ويتبعون دينه وينصحون للإسلام والمسلمين، إلا أنهم ا جم

أخطأوا باختلافهم من العلماء في أمور فرعية، فيصدر العقاب عليهم هكذا أن 
ا ا طبقًتخرج المقتبسات العديدة من كتاباتهم من هنا وهناك، ثم تشرحها بعد ترتيبه

يل القول بما لا يرضى قائله، بل ربما كان الكاتب قد رد عليها في كتاباته  لتأو
يعترف أنه لا يعني بها ذلك أبدً  قلبه عن ا ول كنهم يقولون نحن شققنا الأخرى و

مه فينتج منها تلك النتيجة التي وهذا هو الذي يريده منها، ولو يؤلف كل ما قد  
 عتبرهلا ي منهذا فلذلك هو كافر وزنديق وملحد، وأخرجناها وكنا نوقن أنه يقول 

 ً  ه في أمور اجتماعية فهو يرتكب الفعل الحرام.ينيع منا كافر وا فهو أيضً كافر
 ً "علماء أمتي  ا لقول النبي وهذا هو المنهج لهؤلاء العلماء الأفاضل الذين كانوا مصداق

ل كن منهج تصرفهم فيه و كأنبياء بني إسرائيل". فإنهم قد توارثوا ميراث النبي 
قد جمع هذا الإرث بعد أن تحمل شتم  . فكان النبي النبي منهج يختلف عن 

الناس وأذاهم حتى تشرفوا بالإسلام. ول كنهم يضيعون هذا الإرث حيث إنهم 
لم يزل يفكر طول النهار  يخرجون من كان منهم بطعن ألسنهم وأقلامهم. وكان النبي 

ذرة من الإيمان ثم يعانقهم  ولوالرجل الذي كان في قلبه والليل في البحث عن ذلك 
ول كنهم يبحثون عن ظلمات ال كفر دون نور الإيمان. فالرجل الذي تشهد حياته كلها 
بالإيمان وتشهد أقواله وأعماله بالإيمان، ول كنهم لا ينظرون إليها. ولو يستفتاه عنهم أحد 

بحث  من كتاباتهم، فهم بدون أي  م فقرات مختلفة من الظالمين بعد أن التقط وقد  
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وتأمل، يخرجونهم من الملة الإسلامية ولا يكتفون بذلك بل يخرج أتباعهم وأعوانهم 
تكفير لآلاف الل الل  ه المتين. ويبدو كأن إصدار فتاوى با الذين قد تمسكوا بحأيضً 

يحتاج إلى التأمل والتأني والحذر الشديد، وليس من  امهمً  ئاًالمسلمين ليس شي
لضروري أن يقضي ساعات في البحث عن أحوال وعقائد هؤلاء. وما واجه هذا ا

واحد أو اثنين بل واجه مثل هذه الفتاوى عديد من أعلام الإسلام. إنهم كفروا 
 ً ا من المسلمين معه، وكذلك عثروا على كلمات ال كفر في مولانا إسماعيل الشاه وآلاف

ير سيد ومحسن الملك والحالي والذين كتابات مولانا قاسم النانوتوي، وأخرجوا الس
فرنغي محلي ومولانا المعهم من الملة الإسلامية، وقاموا بتكفير مولانا عبد الحي 

أشرف علي التهانوي ومولانا محمود الحسن والل  ه أعلم بالصواب من كان مثلهم من 
ا الأعلام من تعرضوا لفتاواهم. فقد أدوا الصلوة طول حياتهم وآتوا الزكاة وصامو

رمضان والتزموا الفرائض الدينية بكل اهتمام وما اكتفوا بصيانة الدين ونقله إلينا 
أنفسهم في نشره ومواجهة أعدائه. ول كن لا يلتفت انتباه المفتين إلى بفحسب بل ضحوا 

منها فهي كلمات متبعثرة وفقرات مختلفة، يمكنهم  ءكل ذلك، وإن لاحظوا أي شي
لتكفير ولا اوذلك لما أنهم يستحقون  ،يحرفوا فيها صياغها في قالب ال كفر بعد أن

يطلب منهم الإيمان. وقد أزعج قلوب المفتين من كثرة الأشخاض في الملة الإسلامية، 
كثرة عدد ال كفار. ولذلك كما كان  افإنهم يريدون أن يفرقوا هذه ال كثرة ل كي يرو

ا المسلمين من يفكر أن يتشرف ال كفار بالإسلام، هم يفكرون أن يخرجو النبي 
الإسلام. وقد ذهب هذا الزمان عندما يسر الناس بعد أن رأوا الناس يدخلون في 

يتهم يخرجون من دين الل  ه أفواجً دين الل  ه أفواجً   ا. ا، والآن يسرون بعد رؤ
 ً في صدد  مؤخراًا عن هذا الفتوى الجديد الذي أصدر كنت أريد أن أكتب شيئ

هي رحمهما الل  ه. ول كن حزني واكتئاب قلبي جعل تكفير العلامة شبلي والإمام الفرا
ينتشر ويمتد على هذه الصفحات. وفي الواقع لا أجد كلمات مناسبة للتعبير عن هذا 
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ية هذا الفتوى أن العالمين ال كبيرين الذالألم ال ذين أفنيا لي أحس به قلبي بعد رؤ
الزندقة بعد أن حياتهما في خدمة الإسلام، قد ألصق عليهما تهمة ال كفر والإلحاد و

توفيا قبل سنوات عديدة. وأحد منهما من أفنى حياته في خدمة تاريخ الإسلام وأرسى 
ا، وأصلح عظمة الإسلام الماضية في قلوب آلاف من المسلمين وغير المسلمين أيضً 

من أمثال  مؤلفاتهعقائدهم ودرأ عنهم مفاسدها والذي أنعم على الملة الإسلامية ب
ون" و"سيرة النبي". وكان في قلبه ألم للإسلام ما أزعجه وأقلقه عند "الفاروق" و"المام

ا إليها وحدث في حرب طرابلس وبلقان حتى جعل يتشوق آلاف من المسلمين أيضً 
قلوبهم غيرة إيمانية بعد قراءة أشعاره وخطبه. والثاني منهما من أمضى أربعين سنة في 

عارف القرآنية وتأثر بتفسيره مئات من الم تحر يخدمة القرآن ال كريم وأفنى حياته في 
. ويشهد كل كلمة من كتاباته ال كريم العرب والعجم وأنشأ فيهم ذوق التدبر في القرآن

يفدي بنفسه على كل لفظ منه. فإن لم يبق مثل هؤلاء أنه كان عاشقً ا للقرآن و
 عن المسلمين على وجه الأرض. ن، فأين نبحثيمسلم

غير معروفة عند أهل العلم، وآلاف من الصفحات  هذين الشيخين لم تكن خباروأ
ليها، ع. وكانوا يستطيعون أن يعلموا بعد إلقاء النظر أمام الناسالتي كتباها كانت 

هل كان في قلبهما إيمان أم لا؟ وهذا الزمان ليس هكذا أن يضطر أحد إلى إظهار 
المنافقين أن لو يجد الفرصة إليه اليوم، فليس من أعمال هب الإسلام بالنفاق، و

الماضية للتاريخ أو  صفحاتيبرزوا ميزات الإسلام والمسلمين بعد اختطافها من ال
يبذلوا قصارى جهده في ترغيبهم إلى القرآن ال كريم بعد إيضاح حقائقه ومعارفه. 

 ً أظهر من الشمس على إيمان العلامة شبلي والفراهي. ول كن لم  اوكان كل هذا دليل
مت أمامهم بعض المقتبسات لشبلي منها. وقد قد   ءيش ينظر المفتون إلى أي  

مولانا محمد قاسم ومحمد أشرف علي التهانوي. وأصدروا ما فعلوا من قبل بوالفراهي ك
ليها أن كل هذا يؤدي إلى ال كفر. ولم يكتف بذلك عبدون تأمل بعد إلقاء النظر 
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قرآن والسنة بل أضاف أن قائلها كافر وملحد وزنديق ومنكر لل  ه ورسوله ومنكر لل
بدون شك. وهؤلاء يستحقون العقاب كعقوبة كعب بن أشرف اليهودي. وزادوا 

ا كافرون، هما كافرين ولا يظهرون برائتهم عنهما، هم أيضً عتبرونفيه أن من لا ي
ون مهمتهما بأموالهم أو يشترون رسائلهما أو يرسلون أولادهم في ساعدوالذين ي

الحرام. واسأل الآن ما فائدة هذا الفتوى؟  ا يرتكبونمدرستهما للتعلم هم أيضً 
وأظن أنه ليس أكثر أن تحدث منه العداوة بين علماء ديوبند وعلماء دارالعلوم 
يعم بين المسلمين سوء الظن عن الندوة ودار المصنفين  التابعة لندوة العلماء و
ومدرسة الإصلاح. وما يقوم تلامذة شبلي من أعمال مفيدة تتعرض بالخسارة 

ضرر ويتخلف المسلمون عن تعاون هؤلاء الذين يخدمون الإسلام والمسلمين وال
مواجهين الآلام والمصائب من كل نوع في هذه الأوضاع الراهنة الشديدة. وما 

 ً ً أحسن عمل يعة الإسلامية.ا وأكثر ثواب  ا هذا ما يقوم به خدام الشر
ية هذا أن أعلام علماء الهند الذين يرجى من فضلهم وتقواهم  وآلمني أشد إيلام رؤ

أن يحسوا مسؤلياتهم قبل إصدار هذه الأمر الخطير، هم تورطوا فيه. ويشك من 
هذا التساهل الذي قام به مولانا أشرف علي التهانوي ومولانا شبير أحمد العثماني 

ا وطاب مثواهم( في والقاري محمد طيب مدير دارالعلوم ديوبند )رحمهم الل  ه جميعً 
ً  تكفير العلامة شبلي ا من قتل والإمام الفراهي أن تكفير مسلم أصبح أكثر سهل

ً  صفحاتالنملة. ويجدر بهم أن يتصفحوا  ا على الأقل لتكفير رجلين ستة عشر كتاب
 ً ا قد توفيا قبل سنوات وتنقل منها العبارات المشتملة على عشر صفحات تقريب

ما ونياتهما من ول كن تساهلوا فيه وما تحملوا هذه المشقة أن يطلعوا على مقاصده
سياق وخلفية العبارة بعد قراءة كتاباتهما الأصلية. والذين لا يؤمنون بيوم القيامة هم 

حكم على قول أو فعل رجل فقط بل ينظرون إلى سلوكهم  ا لا يصدرون أي  أيضً 
يلاحظون تلك  يقتهم الماضية و يطلعون على طر العام حتى في قضاية جنائية تافهة و
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كتابة جديرة بالتحقيق فيبحثون  عمل، وإذا كان أي   ا فيها أي  التي ارتكبو ظروفال
ليها. ولا يكون مثل هذا حتى في قضايا تافهة لإزالة عمعناه ومراده بعد إلقاء النظر 

السمة أو إهانة المحاكمة أو الثورة أن يختار بعض الفقرات مفرقة من الكتابات 
علماء الإسلام أنهم يجلسون  هذا شأنالأصلية ثم يصدر الحكم على أساسها. ول كن 

يعة الإسلامية وفتاوى عقوبة إعدام الدين والإيمان  لإصدار العقوبة النهائية للشر
يصدرون على أساس فقرات عديدة فحسب، وإن كانا يعرفان  لمسلمين شهيرين و

هما، ويمكن خباربخدماتهما القرآنية والإسلامية وتوجد وسائل عديدة للاطلاع على أ
حوالهما الدينية والإيمانية وحتى تيسر لهم الحصول على ذلك الكتاب بها معرفة أ

ا، أخذ منها هذه الفقرات. وهل هذا عمل الذين يؤمنون بأنهم وتلك الرسالة أيضً 
 سيحضرون أمام الل  ه يوم القيامة ثم يسألون عما فعلوها في الدنيا.

ة من كتابه وفقرات العلامة شبلي التي أصدر على أساسها فتوى تكفيره مأخوذ
ا على الملاحدة والماديين ويريد به إثبات "الكلام". وإنه كتب هذا الكتاب كله ردً 

وإثبات مكافاة الآخرة. ورأى أن  وجود ذات الل  ه تعالى وصفاته ونبوة النبي 
أذهان الناس من الفلسفة الجديدة والعلم الجديد، على الشكوك والشبهات التي طرأت 

لام القديمة بإزالتها ولذلك من المناسب أن يرتب علم الكلام لا تكفي دلائل علم الك
ف "الكلام" وإن لم نتفق بجميع ما جمع في هذا ا لهذه الغاية أل  في أسلوب جديد وإتمامً 

يشك فيه الإلحاد، بل يتضح من  ءشي الكتاب ول كن يخلو الكتاب كله من وجود أي  
 إيمان المسلمين.مؤمن صادق، يريد بتأليفه صيانة  هقراءته أن مؤلف

هذه ب" ويبتدئ هذا دينعنوان الباب الأول لهذا الكتاب هو "العلوم الجديدة وال
 التالية: الفقرات

"ثارت ضجة في العالم أن العلوم الجديدة قد هزت أركان الدين، ولم يزل يرفع مثل 
 ءشيهذا بهذه الهتافات في المعركة بين الدين والفلسفة ومن هذه الجهة ليس 
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ول كن اليوم يزعم أن الفلسفة القديمة كانت مبنية على التخمينات والظنون  جديد.
على  ىفلذلك لم تستطع على قضاء الدين. والفلسفة الجديدة على عكسها تبن

صورة. وهذا  المشاهدات والتجربة فلذلك لا يستطيع الدين أن يواجهها في أي  
نظر أن كم من مغالطة صوت عام يضج في العالم بعد أن رفع من أوربا، ول كن لن

 (5شملت في هذه الواقعية". )الكلام، ص
يقيني في العلوم الجديدة لا  وبعد ذلك أثبت المؤلف أن كل ما هو قطعي و

جهة، والأشياء التي تعارض الدين فهي ليست بقطعية بل  يخالف الدين من أي  
ينية. هي ظنون وتخمينات فلسفية. ولا يتجرأ أهل أوربا بنفسها أن يزعموها يق

وأكثر ما يقال ضد الدين من جهة العلم الجديد أن الأشياء التي يدعو إلى إيمانها 
ً  ءشي يمكننا أن نقول عنها أي   الدين، لا ً نفي ا في ضوء التجربة والمشاهدة، ا وإثبات

لأنها وراء الحس والمشاهدة. ول كن لا يتجرأ أحد عالم طبيعي بعد تجاوز اعتراف 
وجود أو لا  لل  ه ليس بموجود أو الملائكة ليست لهم أي  "عدم علم" أن يدعي أن ا

 ً "هذه هي  :احقيقة للوحي أو الحشر. وأضاف العلامة في صدد هذا البحث قائل
آراء خبراء الفن، ول كن بعض الماديين أقل درجة منهم يتجاوزون من حدودهم 
ياتهم أدهشت عقول شباب بلدتنا"  ويدعون بنفي كل هذا، وكانت مفتر

 آراء لملحد أو لزنديق؟ال ذه(. هل ه8 )الكلام،
وأثبت المؤلف في الأبواب التالية أن الدين تغلغل في أحشاء الناس ومزج في 

ً  ءشي فطرتهم، ودين الإسلام هو دين فطري، وليس فيه أي   ا للعقل، وعقل خلاف
ى الضوء على ذات الل  ه تعالى وأثبت قالإنسان هو نفسه يقتضي قبول الإسلام. ثم أل

ن المنهج الذي اختاره الفلاسفة والمتكلمون في إثبات ذات الل  ه تعالى، هو ليس فيه أ
 ً ً محكم ا للوثوق. وأحسن القرآن الاستدلال عليه حتى تأثر به دون الدلائل ا وقابل

 ا الذين يقولون بوجود ذات الل  ه تعالى.المنطقية كبار الفلاسفة في العصر الحديث أيضً 
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ً ثم نقل المؤلف اعتراضات الملا ً حدة قديم عليها، واتهم بالعلامة أنه  ا ورد ا وحديث
ملحد بعد نقل بعض المقتبسات من هذا البحث. وهذه المقتبسات هي في الواقع 
اعتراضات الملاحدة، نقلها العلامة للرد عليها وكتب على عنوان هذا الباب 

ر "اعتراضات الملاحدة أي من ينكرون الل  ه" وبعد ذلك عنوان فرعي "لماذا ينك
المادييون الل  ه". وكل ما نقل من اعتراضاتهم تحت هذا الباب، جعلوها عقيدة له 
وهذا ظلم بل افتراء صريح عليه. وباختيار هذا المنهج يمكن أن يثبت كل فلاسفة 

ً  ينالإسلام خارج ا منهم نقل أقوال المعادين للإسلام، من الدين، لأن كل
بأسلوب، لعله لا يمكنهم تقديمها بهذه والإمام الرازي ربما ينقل دلائل المخالفين 

 الشدة والقوة، فهل علماء الإسلام يصدرون الفتاوى ضده أيضا؟
( إلى تسع 43وجميع هذه المقتبسات التي نقلت بداية من ثلاث وأربعين )

ً 49وأربعين ) ا ( صفحة، افتري فيه مثل ذلك، حيث قدم أقوال الملاحدة انتساب
رد عليها بعد أن قبلها على سبيل الافتراض إلى المؤلف، أو الأقوال التي 

للاستدلال، جعلوها عقيدة أصلية للعلامة. وقد ذاع هذا المنهج بين المتكلمين أنهم 
ربما ردوا على أقوال المخاصمين بعد أن قبلوها على سبيل المعارضة ويمكن نقل 

 نماذج كثيرة مثل ذلك من كلامهم.
ر العالم إلى حدوثه وبحدوثه إلى وجود ويرى المؤلف أن استدلال الفلاسفة بتغي

ً ذات الل  ه تعالى ليس استدلالً  ا. ولا تثبت هذه الدلائل أمام الاعتراضات ا قوي
ية للملاحدة. وأحسن استدلال على وجود ذات الل  ه تعالى هو ما اختاره  القو
 القرآن ال كريم، أي في البداية يثير الشهادة الوجدانية للإنسان ثم يلفت انتباهم إلى

ا. نظم العالم وترتيبه المنطقي ويثبت من هذا وجود ذات الل  ه تعالى وألوهيته أيضً 
وفي اتباع هذا الاستدلال استند من يؤمنون بالل  ه تعالى إلى ترتيب ونظم آثار 

 الفطرة في العصر الراهن بعد أن تركوا الدلائل الفلسفية والمنطقيه كلها.
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ذات الل  ه تعالى، عجز الملاحدة ومظاهر الفطرة التي استدل بها على وجود 
والمادييون عن ردها. وخفض كبار العلماء والفلاسفة للعصر الحديث رؤوسهم 
أمام هذا الاستدلال، وورد بحثه التفصيلي في "الكلام" في موضعين. وكان عنوان 
 البحث الأول "منهج استدلال القرآن ال كريم على وجود ذات الل  ه تعالى" )ص

(. 61-74 ث الثاني "الرد على اعتراضات الملاحدة" )ص( وعنوان البح17-19
فمن المناسب أن ننظر إلى هذه المباحث ثم نسأل أنفسنا هل هو يقول بقدوم 

ن لوازم الأنواع إالمادة، هل يعتقد أن الل  ه تعالى ليس بخالق العالم، هل يقول 
ر ت دخل لل  ه تعالى في خلق العالم. كب يحدث بنفسها بدون التزام، وليس أي  

 كلمة تخرج من أفواههم.
 ً ً والتهمة التي ألصقها بالعلامة في صدد النبوة أنه كان يرى النبوة شيئ ا وأنه ا كسبي

 ً ا. كان يعتقد أن الإنسان يصل إلى درجة النبوة بتقدمه في القوى الخلقية تدريجي
وهذا كذب مفترى لا يتجرأ عليه أحد من ال كذابين. وفي الواقع كل ما كتب 

مأخوذ من "المطالب العالية" للإمام الرازي و"حجة  وي بحث النبوة إنما هالمؤلف ف
الل  ه البالغة" للشاه ولي الل  ه الدهلوي و"معارج القدس" للإمام الغزالي و"الملل 

 العلامة رأيه بعد نقل عبارات هؤلاء الأعلام هكذا: بديوالنحل" لابن حزم. وي
قوة قدسية أو مل كة النبوة وتربط ى "إن الل  ه أعطى الإنسان قوة روحانية، تسم 

هذه القوة بتزكية النفس وتطهير الأخلاق، كما أعطاهم قوات مختلفة أخرى، 
وجد في بعضهم بالتفاوت. والذي توجد فيه هذه تا وفقد في بعض الأشخاص تمامً ت

 ً ً القوة يكون كامل ا بتأثيره فيهم ولا يتلمذ مثل ا في الأخلاق ويجعل الناس كامل
لى أحد لحصول التعليم والتربية بل ينكشف أمامه حقائق الأشياء هذا الرجل ع

 م.بدون تعليم وتعل  
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 ً ا ولا يستطيع أحد إنكار هذه الحقيقة من النبوة، وعندما يرى بالبداهة أن رجل
 ً ا من العلم والثقافة )كهومرس وامرئ القيس( ول كن بالرغم من ذلك خالي

ً ا فصيحً يكون شاعرً  ً ا أو خطيب ً ا أو ا مصقاع ا إلى هذا الحد أن يندر مثيله في مبدع
العالم. فهل هذا من المستحيل أن يعطي الل  ه تعالى بعض الأشخاص قوة قدسية 

م. أن تنكشف أمامه حقائق الأخلاق وأسراره بدون تعليم أو تعل  بمن هذا النوع 
ومن ينكر هذه الحقيقة أن معظم الأنبياء من أمثال إبراهيم وعيسى عليهما السلام 

ا. وبالرغم من لم يتلمذوا على أحد ولم يحصلوا على العلوم والفنون مطلقً مد ومح
روا أحوال العالم بتأثير الهداية والتلقين، وأوضح وغي   ةعظيم ثورةذلك أحدثوا 

مبادئ فلسفة الأخلاق ومسائله ما لم يبلغ إليها خاطر أرسطو وأفلاطون وغيرهما 
 (213-211 ص) .ولا يمكنهم أن يصلوا إلى هذا الحد"

يكتب فيما يليثم يعنون "نبوة محمد   :" و
"وكما تقدم ذكره أن حقيقة النبوة مركبة من أجزاء تالية. هو كامل نفسه ويمكنه 

ا، وعلومه ومعارفه لا تكون كسبية بل وهبية من الل  ه تعالى. وكل أن يكمل آخرً 
لعالم إلى يومنا يندر نظيره من بداية خلق ا هذا بكماله كما يوجد في ذات النبي 

 (41 )ص .هذا"
 ً  ا:ثم يضيف قائل

بالوحي حول  "والآن نقدم بالتفصيل أن الأصول والمبادئ التي لقنها النبي 
العقائد والعبادات والأخلاق والاجتماع هي كاملة وأرفع درجة بهذا القدر أنها 

ن لا يخطر ببال أحد من الفلاسفة والمحامين ولا يمكن أن يخطر ببال أحد بدو
 (234 )ص .وحي إلهي"

فلتقرأ كل هذه المقتبسات بإمعان النظر وبالغ الدقة ثم تعد قراءتها، ثم فكروا هل 
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 من يخرج من قلمه مثل هذه الكلمات الرائعة. ةيرى النبوة كسبي
وألصق به التهمة بعد تقديم مقتبساته حول المعجزات أنه يظن صدور المعجزات 

ً محالً  جز عن الإتيان بالمعجزات وهذا كذب مفترى. ا، ويزعم أن الل  ه عاا كلي
 ً ا على وإنما رد العلامة شبلي على هذا الاعتقاد للأشاعرة أن المعجزة  تكون دليل

النبوة. وكل هذه الدلائل التي نقلها في صدد ذلك هي مأخوذة من "مطالب 
ً عالية" للإمام الرازي. وإنه كان يريد الإثبات أن المعجزة لو يكتفي بجعلها دلي ا ل

. وأما نبي  ووسيلة لإثبات النبوة، فيكون من الصعب أن تثبت نبوة  أي  
أن العلامة نفسه يقبل المعجزات أم لا فخمس عشرة صفحة لكتابه بالسؤال 

في القرآن ال كريم ذكر جاء  قد"الكلام" خير دليل على هذا. فهو لا ينكر أن 
يقول بكل صراحة  يل هذه المعجزات الإالمعجزات و مذكورة في القرآن ن تأو

يل يثبتها واقعات عادية لا يجوز في أي   صورة. ويرى أن إنكار  ال كريم تأو
( ثم يرد على دلائل المنكرين بعد نقلها بالتفصيل 227 المعجزات هو ظلم. )ص

 رب العصر الحديثاعادية في ضوء تجالويثبت إمكان بل وقوع الحادثات غير 
ً 216-226ص ) ينهي بحثه قائل  ا:( و

ما أن القرآن ال كريم قطعي الثبوت، فلذلك لا ننكر كل ما جاء فيه من ذكر "وب
بد من تعيين هذا الأمر بكل إمعان النظر أن  المعجزات، ول كن قبل ذلك لا

الألفاظ القرآنية هي في الواقع قطعي الدلالة أم لا في إثبات هذه المعجزات. 
بكر أدهم وغيرهم ياني وأبمسلم الخراس يوالمفسرون الباحثون من أمثال قفال وأب

المعجزات. وما ذكرها القرآن ال كريم إلا من في القرآن ال كريم لم يذكر  هيرون أن
 (231-219 من المعجزات، فمن ينكر صحتها؟" )ص

 فهل يقال عن هذا الرجل الذي يرى مثل ذلك أنه ينكر المعجزات؟
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المنتشرة حول وكذلك اتهمه بإنكار حقيقة الجنة وجهنم، بعد تقديم مقتبساته 
مكافاة الآخرة، ونقلت هذه العبارة من كتابه "الكلام" من صفحة مأة وتسع 

ً 239وثلاثين ) ا منها من كتاب الإمام (، ول كن العبارة التي نقلها العلامة متصل
الغزالي رحمه الل  ه عليه "المضنون به على غير أهله" قد تركه بدون تأمل، لأنهم 

ا لذلك شبلي فقط، ولا حرج إن يتعرض الغزالي أيضً كانوا يريدون تكفير العلامة 
 هم.أمانتالفتوى نتيجة من ذلك. وهذا هو حال جرأتهم وهذا هو حال 

وإنما بدأ العلامة بحث مكافاة العمل في كتابه "الكلام" لإزالة اعتراضات الملاحدة 
 التي أوردوها حول مكافاة العمل وحول الجنة وجهنم. يقولون إنكم قد فرضتم أن

يسر من الإطاعة  لل  ه عواطف كعواطف الإنسان، فيغضب من العصيان وينتقم و
يقول العلامة في الرد على هذا إن حقيقة مكافاة العمل ليس  تويمنح الجوائز. و

ية للعصيان هو  العقاب،  ية للطاعة هي الثواب ونتيجة فطر هكذا، بل نتيجة فطر
في الإمام الغزالي  قالهما  اثم ينقل في تأييده آيات قرآنية وينقل في تفسيره

إلى  239في جواهر القرآن. ويمتد هذا البحث في كتابه "الكلام" من تفسيرها 
راء ملحد أو زنديق آهي  ه. إقرأ كل هذا بدقة تامة ثم احكم عليه، هل هذ243

 أو لمسلم ومؤمن بالل  ه ورسوله وكتابه.
 خر.آعلى ورقة الاتهام لزنديق  وقد اطلعت على العقائد الحقيقية لزنديق والآن ألق النظر

ومقتبس الإمام الفراهي التي أصدر الفتوى على أساسه، إنما هي مأخوذة من 
مذكراته التي لم يتيسر له إتمامها. إنه قد بدأ ترجمة معاني القرآن ال كريم. والأفكار 
التي خطر بباله خلال هذا العمل، كتبها على حدة. وقد عثر تلميذه أمين أحسن 

حي على هذا البياض بعد وفاته فنشره في مجلة "الإصلاح" الصادرة من الإصلا
قائلاً: ق أمين أحسن الإصلاحي عليه مدرسة الإصلاح. وفي بداية هذا المقال عل  
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"وبما أن المؤلف لم يتيسر له إتمام هذا، فلذلك تركت العبارة من هنا وهناك 
يوجد في بعض المواضع إبهام شديد، فليلاحظوه بكل دق  .ة"و

وبعد العلم أن هذه ليست مقالة مرتبة بل مجموعة من إشارات غير مرتبة، امحت 
يوجد فيها إبهام شديد أيضً  ا، نقل  العبارات منها فيها العبارات في بعض المواضع و

إلا ظلم صريح. وآراء الإمام الفراهي ليس ثم الاستدلال بها على عقائد رجل ما 
ه ئاته وكتبه المختلفة، نطلع في ضوئها على آراحول القرآن ال كريم تنتشر في مقال

منها، بل  ءحول القرآن ونظمه وترتيبه وإعجازه. ل كنهم لا ينظرون إلى شي
يعتمدون على هذه المقتبسات المنتشرة ثم يصدرون الفتاوى على أساسها أن 

ً في الفراهي يطعن  ا ا وزنديقًالل  ه ورسوله وكتابه الذي أنزل عليه، فلذلك أصبح كافر
وشاتم الرسول ويستحق ذلك العقاب الذي استحق به كعب بن أشرف اليهودي. 

 شأن المتقين؟ اهل التقوى عبارة عن هذا؟ هل هذ
مسلم من لسانه جملة، تكون فيه شائبة ال كفر، فكان منهج أعلام  لو يخرج أي  

 هذه الأمة أنهم كانوا يفكرون فيها، أيحمل هذا على معنى صحيح أم لا. ولو يعلم أن
من الممكن حمله على معنى صحيح، ليفهم بسبب حسن ظنهم أن القائل ما أراد 

 ً ا. وللننظر الآن أن الإمام الفراهي كل ما كتب يمكن حمله إلا هذا وليس كفر
ا تلقي الضوء على المعنى على معنى صحيح، وشروح تلامذته وكتاباته السابقة أيضً 

ؤمن بالقرآن بل يعشق كل حرفه. فما ا ثابت أنه ليس فقط يالمراد منها. وهذا أيضً 
ية مقتبسات مبهمة في هو السبب  أنه كان يريد بها بأن نصدر الفتوى بعد رؤ

الطعن في ذات الل  ه تعالى ونبيه وكتابه. هل جاء في "شرح المقاصد" و"شرح الفقه 
موضع أن نلح على تكفير المسلمين في كل حال.  الأكبر" و"شرح الشفاه" في أي  

 معنيين، فلا يراد به إلا ذلك المعنى الذي يثبت كفره. اقوله ذ وإن كان أي  
العلماء ال كرام، نحن نكرمهم كل تكريم، في ولا نريد بهذا البحث كله أن نطعن 
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ا في إصدار خطأ فاحشً ركبواول كن قد علمنا بعد البحث والتحقيق أنهم قد 
ً  جاءوافتوى التكفير و تضي مثل هذا الأمر. ولا ما يقما ولم يلزموا الحذر ا عظيمً إثم

نريد أن يحضروا أمام ربهم وقد حملوا وزر هذا على كواهلهم ثم يخزوا أمام 
ربهم، فلذلك نريد أن نوضح أخطائهم عليهم وندعو الل  ه أن يوفقهم بالتوبة 
ية المغترة عن اعتراف الذنوب. وكذلك  والرجوع منها ولا يلهيهم شأنهم الدنيو

لظالمين الذين حاولوا إصدار فتوى التكفير على رجلين ندعو الل  ه أن يوفق هؤلاء ا
ية فحسب وخدعوا العلماء  قد توفيا قبل سنوات للحصول على أغراضهم الدنيو
يقة زائفة. أخلص الل  ه نياتهم ووفقهم بكسب  العظام بتقديم مقتبساتهما بطر

 1الحلال بالصدق والأمانة.
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